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الرأس والمرآة 





إلها رأسي؟ 

الوجة الناحلٌ الذي ورثُهُ عن جدّي لأبيء العينان المغروزتان في 
أعماقه, الأنش المضتوط الباسط قاعدته فوق أرجاء الرحتتين الصتامرتين» 
والفم الممتدّ حين أطراف الأذنين المنككمشتين بعيداً... 

بالتأكيد إلها هي... رأسي الي أعرفها حيدًء 
المتجمّد عنصلاته المتماوجة كيفما الفق؛ الحبهة المفلطحة الي 





اتضيق عند حدود الحاجبين, والندبة السوداء الى تزيّن حنطة عدي 


الأيسر. 








في مقدرن على معرفي -أقصد معرفة رأسي-» فما 
زلت أذكرّها تماماً بكامل بُؤْسها الذي رأُها فيه آحر مرّة... 

جل من لع مكو ايت عطبيك وليه بين كد ين مذ ييل 
سمعتم بشخخص ينسى ملاعخة؟ حنّى أُولئك الكبار الموغلوت في السنوات 
يذَكرُونَ وجوقهم العتيقة الي لا تفن نعي تاريخ فائض بالأحداث 


والصُوّر والتفاصيل الكبيرة: والصغيرة أيضاً. 


إلها رأسي. 
بدا الأمرٌ غرياً إلى احدٌ الذي لا كي 
صباح أمسي رأيئها في مواجهتء لطل على من فضاء مرآة الحمام 
الدائرية ذات الإطار البلاستيكي المرركش. منت فيها -كماء 





أن أستوعتة. 





ورَقعتُ حاجتي' عدّة مرات. عدبت ما شد من شمرما. ميت جمئي؛ 
دُكُولةٌ ما تلوَكهُما. إن الأرفُ كما قيلٌ لي. ابتسمت» فابتسمت. أعني 
. أَرْحَتُ رأسي إلى اليمين» ففعلَ هذا اليضُ منلي. 


وحين عبس في وجههء الم بت 


ايتسمّ الذي يقابيز 








عن المبوس في وجهي بكثير من 
المّمانة. حيتها راودتي رغبت القديمة لمتجدّدة في عداع المرآة وخدّاعه 
الرغبة ابي لا أذكر دوافمها وبدايها الأول بالضب ولككن على الأرحح 





أن ذلك كان قبل ثلاثين عاياً ولف.. وما زالت رغيي 
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عصيَةٌ على التحقق. 

مددث لسايء م أعدئة إلى قمي بلمّح البصرء آمل أن أغافل 
قرييء وتوقمت أن لا يفطنَ لحركين هده لَه كرّرها بحتافيرها. 
اتصفت في وجهه حَنقا فر الصّاع صاغين» حتى شعرت أن وجهي 
امتلاً بالٍصاق. 

كم أكره هذا النّدَ الذي لم أل ألفة تحاهة منذ معرفي به. 

المهجٌ لقد وجلائيي في مواجهة رأ. 
تقودن كلما أمعنت فيها إل الحنون» أي' أن أرى رأسي معروضةٌ ليع 
في حانوت قدع. رأسي الي أستطيع ممزها من بين ملاين الررّوس» 
تنظ من يشتريها. حقا يا ا من "مسلطرةة. 

تذكرث المرآة ابي كم ميت أن أنسحب من عحيطها تاركاً صُورني 
فيها. كم حاولت أن أمضي بينما رأسي محاصرَةٌ بإطارها البلاستيكي. 


إقا فكرة فائتازية» كانت 








لي هذا الخاطرٌ وجدائي أكثر عّلاُ لما يدور حولي؛ فما 








الفرق بين أن أترلة رأسي في المراقء وبين أن ُريْنَ واجهة حانوت قد 


يككمظ بلحس والأثار. “الأمرٌ 





*» هككذا قُلتْ لي وقد قرّره 


مفواري الذي عرحت لأجل. ولكتي تراجمت.. تقرس 





في رأسي مرّة أحرى. كانت مُجْترَةٌ من أسفل العنق كرأ 
امبراطور رومانَ عظيم. المدهضٌ أا بَدَسْ ملامح صافتة فالفمٌ ينعد 
خط مستقيماً إل من اعناءة بسيطة عند طرفيه والعينان ُحَملقان في 
بحيادية وكألني لست بصّاحبهمًا. 

وفجأة: تبادر إلى ذه سؤالٌ: كيف -إذن- وصلت إلى هنا المككان 
دوت رس؟ فمن غير المعقول أن يحدث هذا. كان صباحاً طبيعيا ألقيت 
فيه التحيةٌ على "أو المبد” و"سعيد” والآعرين في الحارق وكلُم روا 
بأحسنّ منها. لو كنت ميتورٌ الرأس هل كانوا سيمعلون ذلك؟ ثم إله من 
المستحيل أَنْ أحادنَهُمٍ بلا لسان. بلء ولقد رأيتهم بأ عيء فهل كتنتُ 
احقاً بلا عيين؟ تهت إلى أن بإمكان التأكد من ذلك يسهرلة. رفصت 
يدي إلى رأسي فوق عنفي أُتلسَسُهَاء فوَجَدئها تتريّع على عرش عنقي. 
تتفت الصّمداء؛ وابتسمت بلهمة مُرَكدَه ا كان لمر كنلك» فلماةا 





القلق؟". 


لك كنت أقف أمام رأسيء وأجزمٌ إن كان ة رأ تضبهها (في 





لحم ودب فَالَقُصْنَات 
.وفهاباً كما لو كانت حَيّفُ رغم المّمت الذي بتغلقلٌ ي كسملا 


الفرق أن رأسي فوق عنقي بينما الأ 
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عنمليّة حمرية انون تلفي عليها هالةً من القداسة. 

أي مُصبية تلك الي أنا فيها 

م لا أقطع الأمر من دابره وأستفسرٌ من صاحب الحانوت عنهاة”. 

تكرت مرآي الي رشفئُها مساء الأمس بالصّابونة فكسرئهاء لأها لم 
رقا لي حبن رمقئها من بعيدء لذا لم أمارس هواين عليها هذا المباح. في 
الحقيقة تقاعست عن خراء مرآة جديدة بات ملاحي منذ منين لم 
يشمي على التدكو في ألها مت هكذا فجأة حثى أي فسلت وحمي 
حلت لحيت اعتمااً على ذاكرن وحفظي لشكلي نقط. 

عي أن حم الرّحاج الذي يفصلئ عن رأسي مفلما فلت أمس 
بلمرآفء غير أي ما لبدتُ أن اسْتسْعَفْتْ الفكرةء ففرّرت أخيراً أن أدحلٌ 
الحانوت -كأي زبون أنشر- وأسألَ عن تمنهاء فرما أشتريهاء رما - 
حين المسُهًا- تَألَمِيء أو تتذاكرن: فأمتْردن دون عناء. 

ولك سرعان ما شمربث بلحيية عندما المطدت نحو الباب عند 








الطُّرّف الأعثر فوج مُمَلقاً. أجلت نظري بحا عن أحد في التاعلء 


فلم يكن غير السكون يلف أرجاء المككان. الْتقَنُ إلى 






لام بقالة يفصلها عن الحانوت عد أمتارء بنا من 
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غريي ومات غرياً لم يترك ورين ليفتح أبوااب ال بمده... 
نالا 

صمقت كلماثة ال رشقتق كارصاضء وأصابتي بالكآبة. وبعد 
اط حوب اشتريت مرآةٌ دائرية صغيرةٌ من دكان بحاور» ووصَعهًا في 
وحين الْرويت عن الأنظار قلا أحرحثهاء وبتخدت علي 








ا يحنت جِيّداء فل أحلذن. لم أجل رأسي. منتدت بدي مرّة أرى 
عسَُ تضاريسهاء فأدهدي استفرارها فوق عنفي. 

فروّلت إلى بتي تتأرجحاً كندولء ودوار عنيف رن على 
الطرقات والأرصفة» وبُح إل كتلة من فوضى. وعند مدل الحارة 
ألعيت التحية على "أبو المبد" و'سميد” والأعرينء وردُوا بأحسن 
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كلهم عَرْقُونِء إلا أن إذْ سيا للعجب- لَمْ أذ أغرفي. 


عكر 
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ضيوف ثقال الظظّل 





رغم التائج؛ كان الأمرٌ يتطلب قراراً جرياً كهداء فما عدت 
أحتمل الفوضى ف أركان حيان الي أسعى أن تكو دائماً في أنصى 
حالات ترتيسيها. 








بن أولكك الكثيرين الذين غرفشهيم» وأطر 





من ين أوراقي ال يسكتوفها رغماً عن منذ سنين؛ أكتْسٌ ذاكر من 
بقايا أعائهمء وملاحهمء وألقاهب وأرقام هواتفهم لأعيد تأثنّها من 
ديه اام راسي يك أذ عن رسركف نولم وف با 


يُطاق. 





قبل أعوام أربعة من الآنه لم تكن ثّة مشكلة من هنا النوع في 
حياي. فأصدقائي الذين لم بتجاوز عَدَدّهم أُصابعَ اليدين محتمع كانوا 
وكا تخي بعد 
الغروب دون مواعيد مُسبقة. وحين غيب أُحَهم؛ قَمن اليسير الوصولٌ 
إليه إِذْ لا تاج المسافةٌ بين بتي وبيت أَبْمَدهمْ عي من الرّمن مسوى 
خس دقائقء ولذا لم أَكُنْ مضطراً إلى حَئلٍ أرقم هواتفهم أو حقظهاء 
أو تذكرهاء إن كات لديهم هواتف أصلاً! 

د ذلك ارط في وسط عتان بكم العمل- ليس فيه من 
بساطة القرية شيء. وسط ملية بالعلاقات الرديئة: والغاملات الي 


من أبناء قربي -تصوّروا! كان لدي أصدقاء حقيقيّو: 








الت كيرا من الوقت: لي بادفئ الأغرء حثى تتهّتها. فكان أبرق 





استحقاقاته عَلَْ لني صرت أُحملٌ في جبي دترا صغراء أَدَوْنْ فيه 
الملاحظات اليويّة الطارئة: ومن ضمنها أرقام هواتف الأشخاص الذين 
تمرفت إليهم في ظروف مختلفة: ولأسباب متمدّدة؛ منهم من أصبح صديقاً 
لي فيما بعدء ومنهم من ارتبطت معه بعمال آنأو دائم ومنهم من أجون 
على تسجيل رقمه كي أَهائقة لاحقء مع علمه أي -على الأرجع- لن 
أفملٌ ذلك: وقة أرقا هواتف لآخرين لم ألصل بهم ابه رغم الحهد الذي 

م امعو عليها من رهم لتو + أذ أدطرع ال 

لكنّ التخرّ امتلأ بالأحاء والأرقام والملاحظات في فترة قياء 








وبدرت كما لو أَنْن أُمتهنُ “العلاقات المامّة”. ما دعان إلى التفكير في 
تجديده فقرّرتُ تخصيص دفتر للملاحظات» وآعر لأرقام افواتف» 


سرعانَ ما ضاق بدائرة معارق التي كانت تتوسّع كالار في اهشيمء 





تكرّرت هذه العملية لاحقاًء حنّى اكتففت أل 





فاظتريت دفتراً 
أشي في جبوي سبمة دفار تحر بالحروف والأرقاب ما من أحد رآها 
أو اَل عليها لآ واعتدد أي رحل مهم مله بللغاريعء أذ لي 
لبراطورية من الأصدفاء. 











ولأنَ الدفاترر أصبحت تق حركة يدي كلما مددنهًا إلى إحدى 
جوي: ففد آثرت نفلها بمنممَةٌ إلى الرْجٍ الأعبر من طاولة مكتي. 


أُعودُ إليها بين الحين والآحر باحئاً عن رقم هاتف أحتاحُةُ من بينهاء 





رهم ما يستوحِيةُ ذلك من قضاء وقت طويل في التغيب الذي يزيد من 





صمرته تلك الأرقام الي لم أسَجّل إزتها سوى لمقطع الأزّل من أساء 


أصحايهاء غافلاً عن كتابة أسماء عائلاقم: قَضلاً عن الأرقام الأعرى الي 
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عندما علمتْ أن طبعة التليل المتورة في السوق قدرمة ولا تفي بالقرض. 





اعاذ قرارٍ من نوع متلف» أُحَّفْ فيه من 2 





عبناي الطاغي للأعرين في حيايء غير آبهبما قد يتح عن 
أعمهاء أرأسية قاسبدة ذلك أي كت 











على أنري- أ إل: قرفي ل اد الأمعاض الآعرين: لننم تروب 
الأساء الي أ لدي وكلما مت من أمام ناطري اسم ماء امترقفي 
ابره وأقميٍ في خررّك الماضي اللمين. الماضي الذي كُمْ أنست نفسي 
أن جاوزل وإلى الأبد لكت سرعان ما كن أنفاد إليه قسرء وعلى 
غهلة ملي كلما عَنَّلَهُ ذلك. 








ففيما بعدء أصبحت أثمرٌ وكألني عير هذه التفات» أستحضرٌ 
أُرواحَ الغائيين عي والمصّينء َمْرُونَ في ذاكريء واحداً واحداء 
بتفاصيل ودون تفاء 





أولكك الذين لم عد ادرً على الاهتناء إلى ملاخهم بوضوح لتبقى 
علاقي بالأساء فقطه في غياب أصحاها. علاقةًباردثٌ حاف عايدده 


ل إلا بإغلاتي الدقاتر» ودئْنها بين أوراقي 
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الأعترف أن حال من الكابة بدأنة 





نر صفوي» وعليطاً من 
رت الظروفُ على الاقتراب من 
الدفاتر أو استعمافاء َو الفكوي أن أشحاصاً هذه الكثرة يعيخون 





معي -جيماً- نمت سقف واحد ويتظرون أن أفخح لبا عذاً عن 
أحدهم لينتشروا في أرجاء تحيطي؛ أصيح أمرا مزعجاً يدعو إل الفيان» 
عصرصاً ألهم في معظمهم لا يعرف بهم بمضاً. بل حتى ألهم 
يتلفون -من النفيض إلى اللفيض- في الأمْرِجَة والرّغبات والتوايا 
والأعمار؛ وكلّ ما يجملهم يجتممون في مقيرة واحدة هو حار القبورء 
أقصدٌ أنا. فلولا معرفي هم أجممين» ومعرفتهم بيء ما "كانوا التقواء هذه 
الفوضىء بين دفاتري الي بدا الترِجْ الذي يُحفيها وكأله قمقمٌ عمسن 
علف بابه قبيلةٌ من ال 
للههت: لو أذ صبايا للدبية الوا كذبتٌ عليه طيلةً 
أعرف سواهاء لقن هنَاء كما 














معرفي يمن فالّعيت كن واحدة الى 
تاتقي أساؤهن رئرد: 


ف اخ 
الذي حكة جيّداً. 





مقدارٌ حيانيي وخخداعي 


خلاصةٌ الأمرء أل مكمتُ هؤلاء السّاكنين غير للرغوب يهم. 
وصار حلمي أن أعوة كسَابقٍ عهدي ف القريةء حيث قله من 








يطلب قراراً جريثاً كالدي اَن حص من العتيوف ثمال الظّلّ 
الذين مككنوا أوراقي أربعة أعوام» وأرهقون في دحوفم حياي من دون 


اسكذانء را كلما سنَحَتْ هم الفرصةٌ ذلك. 








حمست التفائر السيمة.لم أهأ أن أقلَب صفحاها لدعا الرفاع 
الأعير. ينبغي أن أقصيها بِمَنْ فيها عن حياني. مأعيد ترتيبة ذاكري 


كما أشتهيء بعيداً عن تأثرها. سكم مراسمٌ ًا دون معّب» دون 


موسيقى, أو إطلاق إحدى وعشرين طلقة من المدفمية. ستكونٌ منعة 





بهريةٌ بلا ثلك. لكت كنت قد حسمت أمري؛ ولم بَعْدْ هناك منسع 
التراجم أو التمكيرء ففد عفدت العزمّ على أن لا أندم؛ أو أشمُرٌ بأسفٍ 
أو تأنيب ضميرء وقضيتُ على ذلك الصّوت الذي كان بتململٌ في 





داعلي يُطلئي بالوناه ويدكرُن بأل -بسملي هذه إلما أقل 
أصدقائي. 
أغمضت عيئَي لْمَيْتْ الدفاترٌ بالثارء بلا رأفق بعد أن ثما. 
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يدا كيلا تريخض أصابمي لتاحلة. فَعلْتْ ذلك ام كما كات سيف 





(روبوت) لو ام و وب رج من 
عصياح علاء الدين في أحد أفلام الْرسوم التحركة يبعثء وطوع في 
غضاء الغرفة مك شكلاًأَرصنء م يواصل امتداذةٌ عير اباب إلى باقي 
أرجاء البيت. 
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تراحمت إلى الوراء بالاتضاح» فخاقدت 
بم عي أشخاصاً رقب وأحرن لا أعرئم؛ وأرك الذين لا أذكر 
أبن ومق وكيف التعتهُم. خاهدلهُم جيماً يتتاسلون عن التحاتء 


ويحيطون بيء يحاصروتن بأجسامهم الصتبايّة القاقق» من دون رحمة بي 


نَ ملحخة الي 








دك فيما أذكرٌ أنّ الكلا كان يضين علي وألن كدت أحاول 
اعتراقّ الحدار الذي اصطَّدَمٌ به ظهري؛ أثناء هروبي من الضسّرّبات التي 
كانت تتلاحق فوق كل شيْرٍ من جسديء ينما قهفهاات شامئة 
ومشبوهة» بالتدريج؛ تعلو» وتعلو؛ وتعلو. 
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هزائم صغيرة... 
هزائم كبيرة 








هزائم صغير. 
هزائم كبيرة 


ا 
ككل مساءء يتّحهُونَ إلى اليمينء ويد: 
تقودك حُطوائك غعو "اليسار". ثم تلتقو أعبر اليل في البيت نفسه. 


يُحَدنُونَك عَم يَحدُونةُ من دضو ر 





الرّقاقّ للم بينما 





عادوا مُنهكين وف الغالب 





يتهاسئون فيما يتهم؛ حاون إثارة خهتك. 











لركتاء القت ميجارتك على الاصيف؛ وتطئتة عارحا من 


لخم الحافسية ‏ 











الث عليهم؟ لند حو البيتة إلى صدرق من الأرائنة 
الطيخ مكتية سيامي» وغرفة ال مر ولمؤْسنات)»' والشفة رك 
للشرائئةت. 


َخْرُح من الخمّام. اتحلقط زر لمذياع: : كد رئيس الوفد أثنا 





لن لوقح قبل الحصول على حقوقنا يكاملهًا...”. تخلعٌ حناءلا. تناءيية 





بقرف. ترتديه مر أحرى» وقد فير الحروج رغم اللعلى الذي بدأ 


0 


:. ماذا لو كنت مكنان أبيها؟”. 





"لتغلب العا 


إل لأرضي سيك ققد 





رمي 1 ف وجهك. 
صامناً 





أقاسهاالأعيرة. 





كير السؤال: “ماذا لو كنت مكانةء جارين؟”. 






للْسَاومَةٌ على أب حال” قُلْت. 
رْضن؟ إن عرد لاعب صغير في لبة أكبر 





هنا الكل المهين» وبيع الوطن في مزاد 
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. غادةُ حاصرلك أيضاً. عبار اهزالم في 






اصرلة. 





يضيف طارق: "لن تسم طوياً إْ طَلْت عمل الل بالعرض". 
يُرْعجْلك تَهَكْمُهُم ترمي بالستيجارة الى تخترقٌ بين أصابمك أرضاء 
نَطْحنهًا عذائلك وكديرٌ هم طَيْرَل متحهاً إلى البسارء فيما أصرائهم 


وضْحكَائهُمْ ثلاحق خطواتك انكر 


: 


تبدو مُمتلقَةُ هنا الصّباح. وعَصيةُ على اللَهْمء حين تُحَلوِلُ 








تلز 





تستفرعٌ فهاء وه لَمْ كتمل بذ 
7 تح وثطالئلك برصة أعيرة لتشرح للك ثم 
35 تل مسا في الكانتعري. 
كالمادة» ميد فرامةً الآرمات) الْتائرة على الأْصفة والطّقات. 













"لا شيء تي إلا غادة”. 
مرّة سأك هينمٌ: الماذا أُخبيتها؟. 
ته "لأنها مذ دشا الأول م تل”. 
ها هي ذلك الأنء وت فهل كنت توقع منها سوى 
ذلك ما دام الأ يَتَعلَقْ بأبيها؟ 
وَمُوكُ وقد اسنتول عليلك الَمَبُ» إلى البيت. #الره 
وي التفكير. ما هك ْصلة قدت الجاهها فجأة. فواصلتا دورائها 
حول نفسها حدّ الضباع. 




















اللَقويّ لفائل. "حقاً ما أوسّع براري هذه للق وما 
الحقيقة”. 
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تدر قولّ هيغم: "أنت غير مشي َكل هذه افزائم والانكسارات, 
أنت لست ستها". 


صرعت في وجهه حيثذ: "بعين خط راسلك ين 


هر أرننة شما نا حلست إيه بقار ار أقرب إلى الأسف: "وقول يا 





قمع الو" 
ترج في العتمة. كمْ أنت وحيدء وكم العتمةٌ حديرة من هُمْ 
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أحدات» تتُدَكْرهم بامبادئء و 
الزائد, 


يقولٌ أبحد بلامبالاته ال 


دنهم عن جبهة الرّقض بِحَما. 





مبادك... بلا تطأيخ". 


ق الطرقء لا يجرؤون على 








تتجادلان» ثم تخرج معهم. وعند 
ْمل مسيرّلة اليل نحو اليسار. تصعد درجات المقهى إلى حيث 
يتتطرلا متتل اليم فوف زاوية الشرقة الله على الشارع. ثركمي 
فوقً. طرق لجار الواحدة تلو الأعرى» وتراقي ازدحام الوجوه 


الألمك أن تبح غادةٌ 








افوق الأأتصلة, وازدحامٌ التاهد في ذاكرّتك. 
أكثر أ وأن يمح هذا الوطن مقّى. 











إحازةٌ مفاجة لفلثة ام الهاج توق المتاقئة. تبح عن الْة 


ْم فلا تجدهاء ولا ثراها في وجوه الذين لا ْمُه 
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كك لكتها لا تأي. انفلك تأر 
عَزدةأها من افر 


رب إلى الستجائر أيْضا وتعود يتيماً إلى سربرلة البارد. تتأمّلٌُ 





أ ود عن عَم عيهاء بح 





قفد 


32 





الجولة الأخيرة 
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"سدقت يا رضوانء إِنْ (عَرَت) البفرةٌ هذه اللرّةء ستنال الإتجار 
الذي تريدهء قبل آخر التتهرء وسيككون (الحلوان) من نصيبك فلع الله 
معي... لعل وعسى". 

قضى أبو عفاب -بكياسته اللمعهودقف وثيرته الوائفة- على تدم 


رضوانء سائق السيّارةء أحمه هذه الككلمات التطمييّة: !١‏ 





تكرارهاء منذ لم يُعْدْ قادراً على دفع إيتجار السيّارة ال ب: 





الح - للمرّة الزأبسقء وبالتئيء أ في 
للشهرر بفخولته في "تعثيرها". 
“با عي ... ما قمّة بقرتك؟ 
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خَا: عثل من يريك أرضا ثومً: ين بفرات خَاك اين صسلكد ويقراته 








يقولون..٠‏ 
كاد أبو عفاب يبدأ غفوةٌ لذينة» لولا إشارات رضوان الي 





تلق 
الماكر؟! هل يعرف ما لايعرفة غيره» ويعملٌ نفسّة غديماً؟! إن كان 
حدسي في عحله ستكنون فضيحةً يلاجل وستصيحٌ مسرن على كلل 
السان". . : 

اجتازت السيارة ينها الأصفر الفاقعء شوارعَ القرية الضّافة 
المرصوفة بالخصى والحجارة» نحو الغرب» بسرعة جنولية» بينما وضع 
أبو عفاب ينهُ على قلبهء خحدية أن يُصيب البغرة -الني لم ينفطغ 
عوارها- مككرُوة» نتيجة ارتطام حوافرها بقاعدة المتتدوق الحلمي 
وأطرافه. 

نا رضوانُ فكّانت تطفو على سطح وجهه ابتسامةٌ ماكرةء وهو 





نَ فيه متسائلةً في دعيلته: "يا ترى» ما 








ايا رجلء ليس إلى هنا الحدّء لر 





ىه من نوع أي عا 








رف عن الاستماع إليهء حين داهمثة صورة 


حو 0 
وطأة التيون وإلحاح 
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ولا جار يتطمَلْ على خؤونء ولا أمّ تظل (نَرن) فوق رأسي: مين نرى 
مجك يا بعد كبدي". 
جين عن سؤالي يا أبا عقاب» أين ذهب بك عقللك؟!5. 








"هاهء أي سؤال؟0” رد أبو عقاب» وا 
المكنظ بالأاديد سرغم أنه ما يزال في "عر شبابه' 





بطرف عينه الييى؛ قائلً بصيقة لا تعلو من مزاحة “كأنك ل تنم ليلة 
البارحة. معلوم يا عَم وهل ينام من عندة امرأةٌ مل فصة؟ل”. 








عفاب في سريرته» وأضاف بير مُتَحَسرَة بدا وكأفها تعلو تدرعيا: 
"قصدك يا رضوان» هل ينام من يسكتن في بيت مع ثلاثة ديوكء 


وعشرين دجاجة» صرت أصغرها يجيرٌ سحين الأطرش- على الاستيقاط 





ما زان 0 0 





الا حدود قاء فلم 


عد ملأ عئيه دحاحاتٌ القَيّ المشرونه ولو توقْرت له 








مسرن دجاحة ما اكتفى...”. واسترحع أبر عفاب المشهد الذي يتكرَرٌ 


كل صباح؛ اتيك يركض عَلْفَ فرعة أَمّ حمودء حي "يكنبسها” تحتهء 
وعندما يتتهي منهاء ينتقل إلى الأعريات» واحدة واحدة» دون أن يكل 





ول أو تزه همه حا إن زير دحاج" ل بذ أبو عقاب ألتب 
من هذا الوصف للدّيك المفرور. 
بدا رضوانٌ كما لو أله في سباق للستيارات» غير آبه بمكتابدات اليقرة 


المسككينة واستغاثاقاء عندما بعلنا نار أرض لوقه انطع له حل 





اشتعلٌ دمٌ أبي عقاب في عروقه» وتطائرٌ الضَرَرٌ من عينيهء فاحقةٌ 





عدا رضوان بقبضة يده المتحمة» رقد نهد صر “ما ق ئلا ؟3 





لك درساً لن تنساه". عندئذ أثرٌ رضوانٌ الالسحاب من المعركةء 





معنا من عسارته إِناها لا محالة إن استمرّت: "لا قصدي ولا 


لق 





يحرنون... دعين أنه للطريق» حين لا يقع لنا حادت يقضي علينا وعلى 
بقرتك امحترمة!!": فساد صمت في السيّارة» كقّذي يسبق العاصفة» 
مات أبا عقاب فرصة الانكماش على ذاتهء والاستعداد لحولة أخرى. 





وطرقت أبواب دماغه هواجسٌ لا تقاية فا: 'إلّه يستمتع حرق أعصابي.. 
صيراً جميلاً وبالله المستعان"؛ وظل زمناً وهو يغلي ك ركان ممتصرا ألم 
التين: وعاضاً على سيجارته الي ثم تنطفئ بعد بأستاهالتأكلة أ ينما 
ابع التهامّ الطريق الثراية: الي تتحدر إلى الوادي تُفضَيَةٌ 
إلى النتارع الرئيسي المميّدء ورضوافئ 
واحدة» بلامبالاته الي تبمث على "ال 

"لكتني أنام بما فيه الكتفاية كلّ ليلة؛ رغم وجود معسكر من الديوك 
في محيطي"؛ قال رضوان» في محاولة من لاستناف الحوار الذي انفطع قبل 





رض عضلاته في قيادقاء بيد 






دقائقء فَأنْفَ أبو عقاب هاساً: "الوغد رضوان» ميجن ويْفَُدُن 





صواي» إن ل يُِْ إشاراته التميمة. لأ قادرً على امه 
خلا قفر إلى باله ما حديث هذا المباح: فسّهُ تابع اليل إل أ 
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"با حيفا يا أنا عقابء تصيحٌ ديكا أو يحل مكانك ديلك» ينام مع 
فضّة على فرآض واحد. هل هثّر فصئة يمذه الطريقة؟ ولمّ ل! قما زالت 
في عنفوان خباها. الست امرأة في النهاية؟”. 

ينما الأفكار الحنونة تقاتنه هبط عليه ال الشحريية “أيه 
اليوم. سأبيع اليك اللّمينء وأتخّص منهء ومن وجوده الذي ذكْرن 
سأنتقم منه شر انتقام؛ أب وأكله؛ وأرمي عظامة 








إضعني. 
للقطط. إِنّه يستحقّ أبضع من هذا المصير". ما إن 





دأو عناب هذا 





القرارء حنّى انبسطت علامات الرّضَا على ملايحه؛ وشعر أله نفس 
الصّعداء للمرّة الأولى منذ حَلْتْ به "نكبة” الرّواج. 
"أنتَ لست طبيعيا اليوم يا أبا عقاب”: حال رضواٌ مرّة أعرى بينه 


ب 





وين متابعة أفكاره رد "اْرَكْن وشأي يا رضوانء فالمصائبُ ال 


تكفيي» وشُلفي صل هذا اليوم". 


'علفك 








من ماذا يا حرام #!"؛ قال رضوان بسرية امتعض 








منها أبو عقاب» فصر في وحهه: “مممء الل صل إلى مناعيري. الله 
يخليكء جنب الحديث معي أحسن لك". 

"ماذا جرى لك؟ هل كفرثٌ عندما سألتُ عن سيب زعلك. إِنْ خاء 
الله ترك ما حكيت" مرخ رضواا مهيا حوارٌ طشان اعقم بتهماء 
كن أردف واضعاً قدعيه على المتابح عندما فقدت السّيارة تواّئها 
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"حَدَثَ ما كنت أعشاه لقد الْمَجَرَ الإطار الخلقي. كلّه بسبب بقرتك 
اذات الوجه النخس” 
أوّلهء بسبب وجهك الشتَؤمء لا بسبب بقري". 

وق رضوان مرك الستارة بعد أن العطف ها إل بين لت 
اونرل متها دافا اياي 
الأَوّلْ ديل الإطارء كان النَانٍ يدُورُ حول القفصء متنَخّضأ اليفسرةء 
التأكّد من عدم حدوث سوء فاء ثم وقف قبالتهاء وتأئلها ككف مسن 


أبوعقاب: “هنا هر الناقص. يرم تكند من 











الشمقة والرّناء لحالها فَبَدَتْ في ناظريه وكأمًا توه على ما فعله كماء 
وتشكو من سياقة رضوان المتهرّرة: "أكيد أها بحاجة إلى دك وتتمتسى 
مها مل باقي الكائنات. اللعنة كين متشاهات 
زوجيتء والبقرةء والدّجاجة: لا فرق بينهن". 

كانت أَفكَارٌ أي عفاب تفودٌ إلى نُحُوم هستيريا حتميّة» تَقَعهًا 





من رأسهء وقَرْصَ في مواجهة رضوان» لكنّ جماراً كان ينهقٌ بالغرب 


منها خَدُّ اتياقةء فطائت لَه رق كات يِترنُحُ متقافزاً أجل الأربعة. 





يقول لي جلي رحمة الله عليه”. 


صاحّ به رضوانٌ وهو ينفضُ عن يديه التراب والغبار: "هي يا رجلء هل 
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ستبقى على هذه الخال كثير؟! لقد اتهينا”. 
تابعت السيارة مسيرها حو لقو الفَخلٍ الذي ستل 
وأبو عقاب ما يزال يَُيّع الحمارَ بنظرات وداعيّة حاسدة: "لو كنت 





البقرقء 








برد حمار منلهء أو تُوراً كالذي ملح الحاج عيسىء أقضي تماري في 
خيء متوفر لي؛ الطعام والقتراب والمنامة المناسسية 





والدّلال. على الأقلّ لَمَا كنت تررحت فضّة: وتورّطتْ هذه الورطة". 
نكر ليو الوم يوم زفافهة 





الكلب! كات الأكثر ُحُولَةٌ ينهم بل وكان مطرباً 
المعقوفين اللذَين ارما فوق شفنيه قبل أبناء جيله 
بستوات» فكانا سيب التصاق كثية “أبو عقاب" به ولتتتهاره بما. شارياه 











بعد ركه 





ا لأناويل التلسء 





كيف لاء وقد هَرّبَ من القرية إلى المدينةء. 
وتَصُلاً من تسلؤلاهم ونصائحهم المتترّرة» مناسبة: ومن دون 
مناسيةة 

- مين يأتيلك الولّدُ الصالح؟ 





زر الطبيبء فَرَْمًا يككون اليب فيك! 








أكيد معمول للك عمّلء ولا يَفََُ غير الشيخ إبراهيم! 
- عل زوحتك تنم عن رب اللاي صباحً فهو يسن اَل 
ئنّ أباُ أجيرُّ عليه مُناكَمَة لخليل واه 








لم يكن يريد الرواج» 
اللدَين طَمَا من الفيظء عندما علمًا أن فضّة ستكون من نصييه. حنى 
رضوانء رفَضَهُ أبوها مع أله ابن خالتها. ولم يَف في وجه أبي عقاب 


فلت رضوانٌ عليه -كما أعيرته زوحِكة لاحفاً- 





سوى جماته 


.وحاولت إِنْناعٌ ابتتها بقبول ابن أعتها لمزاياه التمددة لكنّ فض كانت 


الرحال”: وهنا يكقيها (كما تقول له 





ميال لأبي عقاب: لأنّ عليه ". 


دشنا 









انعطقت السارةٌ إلى حيث الطريق المرعية الي تتحهي بمزرعة الحاج 
ثارت كر أي 


واحتاحة فيه 








فما كان من الأخبر إلا أن ضغط على زر "الرزامور” الْرْعج؛ وكأه 
يعزف على آلة موسيقيّة قبل الدّخبول عبر البوابة الكبيرة إلى السّاحة التي 
عسظم بقرات المنلفة منذ ثلاث نوات ولك في 
وهناك لوّحَ أحَدْ الشتال للسئمى ودعاهمًا بإشارة 





دخو لور 
من يده إلى إطفاء امرك والحلوس في الاستراحة. 


أَطَلَ الحاج عيسى مُرَحْبَاً من شرقَة بيته الذي انار له بفعةً نائيةٌ 





مُعزلَة عن المدينة والقرى الحاورة؛ وبين فيها مزرعته الي تضم متّى 
ال بحَلّ رباط البفسرة 


وإنراها من القلفصء لترتاح قليلاً قبل إخخاز اللهمّة الي حيءً مما من 








أجلهاء تم امْطَحَبَ ضيفيه لشُرّب القهوة السسّادة» والفرثرة لي قضايا ل 
البفرةً مُرهمَةٌ 
من الرّحلة الطويلة لذا سيقومٌ عُمَال بالواجب: ويُكْرمُوفا املف 


وثوري لن فصر فسمرْضيها وتسطهاء ولحشن حَطَّهاه لفد تتشة 





أعية فا ولا جامع ينهاء إلى أن قال متكثرطا: 








إجازة منذ ثلاثة أياب لم يقترنيٌ فيها من بقرة. تحمل منه يمون 





لق رضوانٌ مُيكسمَاً: "ما غاء الله على تُورّك كل من عنده بقرة 


احَمّد فيهء وتحدّث عن قدرته الفائفة. الله يديه في صحته وء 





الحسد". واكتقى أبو عقاب باللاتعليقء والغيرةُ تتهش فيد 
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عندما تور الماح فةالثائم عليه لدي 


نيا عن القؤّْرء وتشوّقها 








لستماع تفاصيل ما يحدات لي المررعة بعد كل رحلة. 
كان العَْالُ قد هيَُوا البقرةٌ في الوضع المنالي الذي يُمَهُم مسن 
اقَحَكُم بانفعالاتاء فَحَنَا أُحَهُمْ فتحتي"ّ أنفها بإصبَعيْها السّبابة 


0 ل افر من ينار 





أرجاء الزرعة» حين دنا من ميتفادء. > اندع 
خركات مدروسة: إلى أن قكّن أقواهم بيه من تفيد ح ركه 
ب"كمّاشة" يده. 

أعمل أبو عافاب سيجارةٌ أخعرء رى» دون أن تغادرَ عيناه المشهد الذي 
راق أيضاً لرضوان: البفرة ثايغ ينا ويساراً بي دلالء والَوْرٌ قاب 
خطوتين أو أدن من اعتلاثها والْولُوجٍ فيها: "كلّهن نساء” كات يقول 
جد أبي عفاب "مفل حب المّتَسء لا تعرف بِطنهُ من طَهْره". 











أنطع رن الف من لأيدة الأول سيكو ما 


يكون. لََعلُمْتُ من هذا الواحب» وارئحتٌ من تبعاتهء بدلاً من هذا 


التَكّد الذي يمل حياني' 








وار تمطح مع خحوارها المعنوق. كانت لحظات عصييةٌ على أي 
عقاب الذي قال بثو 








عيسىء وهو يرد عليه بنيرة توحي خخبرته' 
تريده» وألها مرتاحة للوضع. يا عيب يا أبا عقاب كنك لا تفهم 
التساء!”. 

ونَدَتْ عن رضوان صَححَةٌ ماكرةٌ مرجها بكلماته: “وال تورك 
أقوى من عشرة رجال مل أي عقاب". َك أو عقابة مسا أرفسح 
اتخبيهاك”؛ كن رضوان شف من حدة الخ الَو بينهما بقوله: "يا 
رجل؛ مُجَر مزاح فقطء ألا تطيق المزاح1”. 

م بنذأ أبو عفاب أن يرْدٌ عليه واكتفى بالاستماع إلى حديث 


العريقة الي متَدُ حَسبَ زمه إلى أحَد 








جلها معه إلى بلاد الام !؛ 





الحروب الصّلسيّة. 
كانت أنفاٌ الدُور تتصاعد وهو يدي واجبّةُ على أُكْتَل وخْه؛ 


بينما اليقرة تراقص على إبفاع الرضبة راض ةله والأنينٌ اللعنوق 





تبعت من كليهماء وكأئهما في معركة حقيقيّة» لم ُحْسّم تنائجها 


يده من ألف البقرة 


الي بدا لا بلغت قروة النشوةء وثَمَلَ الأعرُ منله بالنسمّة لور الذي 


وبعدما اغغفضت وتيرةٌ الأقاى, فلك الاب كماء 
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تقض وكأنّ خيلا م يحدثء تمت لقسط من الرّاحة» في انتظار مهم 
أحرى جديدة لُكل إليه. 
رقع ارال البقرة إلى قفر 


ار دام قال الخاج عيسى لأي عقاب الذي دن 


الستثارة: ويدوا بالحبال جتنا 








وبتراسيم وداطة > 





َل أنعاب ثوّره: "إن خاء الله تمر اليقرةُ هذه ارق وجب ُورين 


مئل نوريء وعْبالٌ الف الصاح لك الك يا أبا عقاب” مم أبو عقاب: 





"حي أنتَ يا حاج عيسى” مُضيفاً بأسى دون أن يسْممَهُ أده “كان 





يوما سود ذلك اليوم الذي تررحت فيه فضّة وكانت ساعةٌ بائسةٌ تلك 
الي طاوعت فيها أّي» وَعْدتُ إلى القرية”. 
الطَلقّت السارة عاك تبعت أده 0 








بع كذ ل الي رف ا بالرصاصء» 
لكر اج الخرى كرت أكثر ا كقح الثاس. كان الموضوعٌ مُدارٌ رهان 






قولهاء مَتلهُم يعرفون أبا عقابه وبْرٍكون 
ملفا أله سميْضُ وَهْة أهله من الخَولّة الأولىء فالأمرلا 





إلى جهد كير أو وقست طويلء كما 





ده لأول» والعروسات أسثرا الغرفة» قالس له إنها مُرْقَة 
ا ونام. وفي الليلة اللية عاد على مسساءمه 
الأسمطوانة ذاقاء فلم يمسثها مانحاً ها مُه 
أشترلة إن طأروفا َرأ عليها تَمْلعٌ التراَة منها لمدّة أيام تعسْمَتَ على 
مقتض. وتوقت الأعْذارٌ حتى جاءً اليومٌ الذي قَرَرَ فيه أن ينْهِيّ المسألة. 
بالفشلء فقد كان الحدارٌ الذي 

















ورجولته. أَنهُ رأن في فضّة نذيرٌ شم فأُصَرّت أن 
يُطَلمبا لألها عاقر ولا تنب -على د قوله_ا-» وطائة بواج مسن 
انه أحيها تمه ولد فما كان من إل أن هر إلى المدينة. 


تدر أن عامين مَرَاء وفةُ هي ف عر اران 





الذي لم يشمّه بعدء والعنراءُ ابي عَرَنها قبل الرّواج.وقي المقابل ظلت 


فضّة يؤلْبْ ابنتها على هذه الي غير الوق وعلى هذا السرَوْجٍ 





ولا هنأ ئها بألْئلية رضوان -وضيره تن تفشتوا 
الحطبتها-» وامتشداده رواج منها | 


عامان في للدينة: علئن فيهما أبو عفاب وفطة انه راخما 





هي تركتا با عقاي. 





الأطناء وامتل ينهُما بالوصفات والحُجُب والأذريْة دون أن ب 


. 








. وحين تراكَمّت عليهما الدّيونء روتكارت متَطََاتَ الحياقه وفخل 
مشروعٌ البقالة الذي كان أبو عقاب بمو عليه كثيرا؛ أخبرا على العودة 
إلى القرية» لتَحِرّلَ حيائهُما إلى جحيم مُصاعف» بسببٍ هَمْر اللاي 


وأئزهم. 






طون" كعم أب عقاب» مُتجاهلاً ثرئرة رضوان وأ 
انواياه السيلة دائماً. 1 1 

أن "الرآُورٌ” وصولٌ اسار فرحا فة يها التَليفء 
الاشثال رَرْجها الذي أسرَع في تخرير البفرة 


بن سجنهاء ينما سال 





ماب رضوان وهو يَْترِسُ صَدرها بعنيه الرستينء ول 
وها الي متى أن مها لساغة واحدة مُعالَ ره 
مضي كد على أي عقاب أنا يي بَطده إن ملت البفسرُ وتم في 








سسريرته؛ "لو تدري يا أبو عفاب. كرما عيون فضّة أنا نمدٌ أن أطملٌ 
عنداك ساثقا درن مقا" 


أُحَالَ أبو عقاب نظرهُ في الخوْشٍ بحا عن الدّيكء وعندما لم 





اتلعنمت في الإجابةء فكرر سؤاله. 
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"مسكينة فرّعَة أُمّ حمرد 
اج رام اي 


ل 
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وأعرة اصح في يخ اتة تكن 
بن منثثرء أنيقء َكل الطابق قفن من بتفية حديئة في حر؟ سر 





ناشىء على أطراف المدينة 
ورغم الجهد الذي كان عَلَ أن أبئلة 


الباصن إلى سي» إلا أن 






وأنا أطع للسافة لوي م 





السَعادةٌ كانت بحتاحييء كلما 
بإعراج لتلسلة 
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أن كان لي بيت كهنا الذي أحدّتكم عنه أر 
دي على العائلة» وأنا "ابن خوارع” كما يلو 






هي ليمسنا لي ولم يكن شيء ئنا فيها من مُمْتلكاني» حتّى ألني 7 
قب "خة القلية" عن جدارة! 





وعندما دل البيت إلى حيان» تلت طباعيء واقَلَب بععثها رأساً 












مير هما عادةٌ جديدة» ولكثن ليست عنجلة؛ أعني ترلك 
أصابعي تلهو بالسلسلة المعدئيّة ذات المفاتيح الحمس؛ واحدٌ لزانتي التي 
كنت أستطدئها أثناء دراست الحامميّة, والدانٍ لباب بسيقء والقّالث 


بع والخامس لا أعرفٌ من أبن حلت عليهاء َس ها أبواب. 


بت مُد من ثلاث غرافه وصالة متوسّطة اللساحة ومطديخ 


تابن وفيه مان نوافف وخخسة أبواب» غنا اباي 














ها لهي ينه سات 





يمع تتد الأبواب والنواقذ فيه. 
وعلاوة على ميزاته المعماريّة: وألوان خثرانه الْعَْارة بعناية» فقد 








اعترئئهاء حينما ات 
امُمترضاً ألبي سألجز مشاريعٌ لا آعم 
التائمة واكتظاظي بالعلاقات التي 
اتواخدي في العاصمة. 





لمم. قد متحي 8 
خَتها الأدن» مما جعي أحسد نسي كلما فكت فهائ لا أصدلامه ل 
أقارب» لا ناس أَعْرئّهُمْ أو رفوي حتى أن لا أحد يخطيئٌ عنواناً 
بيحث عنه َيطرق بابي ولو على سيل الاستفسار. 











نَكُونَ ألت مُلْكَلكَ وأن تعْمَلَ ما يحلو للك دون أن تظكُرٌ أللك مُرافب 





من أُحّد ما دامت الستائرُ لاه الشميكة 





زجاج اللوافذ التقيف! 
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وكتبث تسح رسائلَ لأصدقاء أحياء وآخرين راحلين -لن تصلّ إليهم 
الأنني م أبتنها-» ودَْرتَ مشروع رواية أحدد فيها الكَمّافائل مسن 
التجارب التي عذتها خلال القيمات الثلاثين الي مرت مسن شتا 
عُْري. 

كن عوري بالوقت بعد ذلك بدأ يتمثر» ومزاحي أصيحٌ غائماً 
على الغالب. الأيام تباطأ والليالي ترحَفٌ بنقّل على كاهلي افن. 
وبيت؛ بت كاله يتحول إل قي يُضيق على بالتدريج. 

"ما أقبح اعتياد الأخياء» وما شد وطأة عُلّيٍ الي اعترتها بإرادي": 


قشت وأا أناسي وحدةً تك كن صباحء فهل من عائل تار فى 











يال وحديء رنسونني يشجاراققم الصتفرة 
سهرافهم الْحَرَة بلُرئرات. وياما ابتهلت: 
واحداء أسمُ صريرٌ باب بيته حين يدخل !ا 
ما زِلتُ على قيد الحياة» لا على قيد العُزلة 
أيمِي بقتامُة لم أَعُدْ أحتملها". 






نيوست نفسي ف ورطة غير محسوبة النائج» ماذا لسو 
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عبرتي زر 10 0 ا اليه 





جيداً وسط زحامهم تل أن د 
اللافائي الذي يطبق على ضلوع المكان. 
١‏ 2 ى 
امْتَدَيْتْ -بعد عناء في التفكير- إلى حل يُحرحن من مأزق 
اوحدق. 37 
استدغلت أَحَدَ التَحَصلّصين في "الكتهرباء'» وطلبت منه حلط حر 


الاب الحارجي» بحيث يرن كل نصف ساعة وَحَْهُ» م وق بعد دقيقة 








(أوترماتيكث» ودون أن لْمئة أت 
إلها عثر .وسيلة للتحائل على ما أنا فيه 


أرَْسْتْ نفسي أن هناك مّن هو بالخارجء يتنظر أن أفتح الاب له ولكته 














(درّينة) من الساعات بأحجام مختلفة: بمتبّهات قات أصوات 


؛ من التاعم الرومانسي إل المح الغليظ رء 










بالأصوات» وصارٌ من الرّوتي والألوف 
النتظم في توقيته مع صوت أحَد الْتّهات الو 
والصّالة ليمئما معا “أوركسترا” ُسلعدٌ, 





أكر ما لإعخيا 





لكت لم أحسب العائج جّداء إذْ كنت مُصْطَراً إلى الاستيفاط أثناء 





تومي عشرات المرات كل ليلق 
قلب الطلام؛ محاولاً إسكات ما كَصلَه يداي منها. 


للأصوات الم من هنا وهناك في 


مفرةٌ من الأصوات ال وغل في لاوعبيء ولول 








ورغم ذلك فقد تمشت مع للسألة على اطبار لا رافح لا 





مر منه» وتَحْوَلّت الأصوائث اللْيّة من نسار كريه لا أستسيغة» إلى 


طقس مُحيب لدي أبرُ فيه قدراني على التي ومعرفة مصيرٍ كل 
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موت لإيقاق خصوصاً بعد أن مرحت على تبديلٍ موقسع السنّاعات 
21 معها. 


بويا لمر لتب 





بدأت أَعيلُ فكرة أنّ الأصوات كائثنات تسكن منلي في بيقء 
تارك الوقت وافموم, وتسم معي تفاصيل يومي؛ ورجلا من غير 
تخطيط سيق قم معها علاقةً بدت ميل إلى الود أكثر فأكثرء بعد أن 
أصبحت جزماً من عامي. إذا لَمْ ترنّ ساعةٌ عند الوقت الذي صَبَتُها 
علهء اعتقّدت ألها مريحة أو مصائةٌ بصداع رغم أن مدكلتها قدلا 





تتعنّى ناد طافة البطاريّة. وبلحَ الأمرُ بي أل وهبت السّاعات أساك 
أثلديهاء أله ورا با عن بعضها بحناً. 


وعندما لاحَظت قبل أَيَام ثلاثقء أن هناك مُتيّهات ُطلقٌ أصواناً في 





اتات عليها. 
قلت لنفسي إِنْه من الطبيمي أن يَخْدْتَ ها هكنا عل لكفرة 


الاستعمال» وهنا لن يُضِيرّنِ ما دامت في النهاية تعملء وذ 


غم الأوقات ‏ 








بوجودها ووجودي. 


اللإسفُ هو ما حَدْثَ جر هنا ايوم مر م يي 





على البال ولا في 
الخاطر. أَقَقْتُ هلعاً على صوت ضحم مقاجىء. صرت أُعْرفةُ ولا 
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أعْرفةُ. صرت بدا لي أله يَتعَصّدُنِ أنا بالذات. وَضَعْتْ مسبَابِي في أقنيء 
حاولا عقيف خده. ولكته واصل ارتفاعه.. ولم يتوقف الّوْتَ الذي 


م يكن سوى صرت حرس لباب والْنّهات بحتمعةٌ؛ وكألما أملها 








قيار عَصَبِي رحس عن أطوارها. 
اخترت من أبن أبدأ؛ وكيف أَكَدَّم أفراهها وأقضي على مكامن 
"الفتنة” فيهاء قبل أن أفقد عقلي. 1 
مرت باتجاه أقرب مُه لي وحاولت كم أنفاسه» فلم أْلخ. وكدذا 
كان الحا مع البفيّة ابي تيقنت أها تنام علي 
-جرس الباب- ترد عَلََ وض الانصياع لتوَسُّلان إليه أن يُصمت. 








وعرحتُ يتجنون من بت حاملاً حقيبةٌ ملابسي يما 
وت إلى القّارعء وها أنذا أكتب قصسّتيٍ في المقهىء وقد قير أنالا 


أحوة إلى يت تسكثة كل هذه الأصوات.. بيت كاد لي وحدي!! 


ل 
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نقوش الراحليث 
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نقوش الراحلين 





تف الآن قنا؛ واحداً أحَداً. 
ماما في مُنتصف الساقة. لاأنت تمضي قُدْما بعت الحياةٌ في 


تتطلق رصاصة الرّمة 







ن يرّخ الاكرفه وأرقة اللسثيان. 
تُهملَُ فلا يُمهلّك وحاضرٌ يقولٌ لَكَ: "حنار 
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ُعَلْبْ نظرلة ي ما حولّك؛ كلّ خيء منلما هوء وكأئك تركقة 





البارحة. كلّ التفاصيل مُمَدَةُ ليكَائك. ولَمََّ صوتان؛ واحدٌ يُقريك 
بالبقاءء والآعر يَندَهُْكَ من غياهب الأعماق: "عُدْ فما جدوى الوقوف 
على الأطلال؟”. 


الآنء والآن فقطء تحزمٌ أمتعتك بائجاه الملافيء عحمُوفاً 





الدب وشثتعلاً بالتحيب. 
الآتء فقطء تعودٌ إليلك راق إلى الانمتاق من جليد التقوق الذي 





حر يل 201 رق 





ذلك وتتعرُ خطواك الآن؟ 
هل قرب من تفسك؟ وإلى أي 


صاخ الك وعلى أن 











نطو عطوةٌ أولء لتستعية 
الي كنت تنشى مواحهتها من 
وهم ها هو ينهارٌ عند أُرّل هّة ذكرى حقيئيّة, 
التحظات الي ثُيمُ في الراوية البعيدة من ظلام المكنان» والرّاوية 


القربية من وهج ليوح وخنففات القلب الأول في اتتظار من يزيل الب 
ة من وه الوح وخفقات من يزيل الار 





هل أنت جاً يكرا 


وراك أن كسرة ملامضها بلتتصيل؟ 
"لو غبت عي ألن عنق مِأرِسْئكَ كما 
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هل كنت صادقاً ممها بما يكفي' 

لا ثراوغ. لكْنْ واضحاء ولو : 
الصّراحة ما دامّتة "سلمى" بعيدة.. أُمْ تراك تنشى عتانها الفاسيء حتّى 
وهي مَُللَة بلفياب؟ 





أي حُصُورٍ طاغ فا الآن في غبابها؛ حُصُورٌ لم من تحفلى به وهي 
اديه 

حَواسّكَ تخرج عن طَرْعلكَ وتعلنُ الحيارها إلى ما تبقى م 
سلمى وعَبَهًا فيلك. سلمى الي أَغْرَيتها بُِنُونك. وفي اللّحطة الحاعة» 
تركقها ورحَلْت 





خخطوة” أخرى. 
تَذاكرٌ جدائلها اسوداء» وعيتيها !| 
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أوجع الحياة الي يمتها في حضمٌ البحث عنها. 
أُنذْكْرُ ذلك؟ 
حَسناً. كنت جُرماً منهاء ولكن أب حصّة كانت ها فيك 





ظايالة كما لم تفعل امرأةٌ أعرى؟ 








ستقولة "أن بحية تتأطرين» أفضل من أن لا بجية أبنً". 
ما جحدوى ذلك؛ بعدما حَفّت عروفهاء وتِيِّسَتْ عيناها من 
الانتظار. 





عليه أخوالكما النة. تمي الآن لو تكون للك ذاكرةبيضاء عل 
ارآتوضء ريك من غصّة التفاصيل 






نت بليدًء وكأنَ الأمرّ لا يعنيلك. 
كان في يدها مفتاح» وكنت قرت السّمَر. بدأنتا تنقضنُ املك 
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-حرفاً حرفا- وترم قلا جميلا تم 








الطرّف الآخر. 
كان حدسمها صادقاً في أن 








يبَث ضوءٌ حافت من قنديل الذّكريات. ثياءا 
وصطادك. لَمْ تَكْنْ ضميفاً إلى هنا اده الخد الذي تي فيه الانسحاية 
على افزعة. وه هزعة؟ هرم 

مسكين. لم غسبها حي فالققت اخيوطٌ جيماً من ين يديك. 
راهنت على أشباء كبيرة. وَكَسهاء إلا هذه المرّه سرت "لمي" 
لن تشمَعٌ للك عودئلك في الوقت الصّائع. 


أمام تفسلك. 

















قلت "لن أر". هلا مكلت كلذبا؟ هل كلت صادفة هل كحت 
اتعي ما تقول؟ 

'عْذّنِ مملكء قاسم ار كما تقاسّسًا الخلُرك استعطفتك: 
قليِكَ كان قد قُدّ من حَجَر. 


لكر 








ين لي» يس كذلك؟". كانت تتبث من كلما لك يمُروفةٌ 





المواساةء لا دفمُ التُشجيع. 
لأن ينجلي أماملك المشهدُ كاملا -كم تبحْضُ الصو الات 
ها مر ي أعماقلك سكين أ وأ 





عْها كما 
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تبحث عنها فييك. كمْ ترْعَبْ في مُعائقته. لو توّحَدُ فيه, 
لو أثكمٌ رائحتها ال"نشيق”" فه. ألم ثباركة ”سلمى” بألفاسها وثبلاتها 
ف زمن م9 ١‏ 1 
ِب مله أكثرء باحناً عن اسْميكُمء لتك سرْعان ما تسشتعل 








بالنحيب. إِذْ ترى عشرات الأماء قد 


ختهما حثى أسْملٍ الحدار. 





مكل 
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طقوس 
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يحسدولة عَلَيّ -لا فرقت» حوارٌ شنو حَلِنَة مُحْكَمَةء وأحداث 
ماب وتقصافد وَشرها إلى ما بمد الخائفة" 
هر رأسَهُ تعبيراً عن إعجابه ما تَتّنَ عنة عله اندم من أفككار 


لقصّته القادمةء ثم تَرّلك مقعلدة للد 





في إحدى زوايا الحديقة الي اعتاقٌ 
أ يض ليها شرة قبلوقه لتأثلء قل الشروع ف الكتايةء تيل ين 
أشجارها الْرهرّة شيا با ينبعت في أرجائها من عطر طازج الرائحة. 

*لن يكثون بطلي ضميقاً في وه الحُبّ هفه الم سعَهرُ العاطفة ولن 


المخوي في مسار هندسي' مُتكرء 





َم هرأ" تمتمْ وهو برعتي الَرّج 
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من الحارين غمر لقرفة الواسعة النقصكة عن 





أْما إعدادء لتكونٌ عمّة الحميم عند الكتابة» بعد أن 


البيتء والتي 
خيَّها ماح له اندر الأكو من المتعة وراحة البال. 








ملايخ بطل لذ اشنقى على الأركة لوثرة وغاصن 59 وه 
باشتعد تملطع» وأمتضن لله تهات» تاب على راف لم 





إلى الطبخ المّغير الذي أَُخَمَُ ترق عصّيصاً ذه القاية» 





لمارف دما باععلاقة عنهم لألها بلا شك 
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ارئمَفْ من الفنجان الرحْمَةَ الأول ميدياً سعاالة بتر مهارته في 


إعداد القهرة ثم وَسَمُ بلمرْبِ من النافذة ال عط بائجاهها على 





من مكتبته. فُّ تطرضاً غرائب الأعاء وعجائيهاء إلا أن كل ذلك لم 


يُجْد هع فَعرُّ أن يُْخٌلَ موضوع الاسم حتّى الانتهاء من كتابة 





البروتزيّة عند الغروب 

غلالات الستتائرء وتُمائقُ ضوءٌ الغرقة الحافت. إِه وقنة لفل للكتابة. 
أسطرانة ‏ تطوعة عدب معزوقة إتفان على المانو وها في 

الْسَلة. لدت الأحانٌ في تفاصيل لكان الذي بدا كما لو أله حر 








من عألم ألف ليلة وليلة. 
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من الشعول ف اخالة وها 







الداع الكتابة فالإناغ 





يتاح إلى طفوس وطروف غ عاد هن 





وان الع به أحَدَ الأدراج» وأء 


مسؤول كير ف مناسية ما ال ها ويك اأعرين فيه بك من 
الزهر» وت به بع الخريشات على الورق الأأيض اللصقول مُستمتماً 
بانسياب الحم فوق لعومٌة الورق الغ بالكتابة: وتٌسصتا للحظة 
الحاعةة لحظة هبوط وحي الكلمات واقمار الكتاية. .7 1 

لَب نظره في أرجاء الغرفةء شمر بالبهجة وهو برى أنّ كلما فيها 








الفحم: القلم الفاخرء الورق الناعمء أُشمة الغروب التسرّة إلى الفرفة 
كشلالء وأناقته الي أسرف فيها وكألُ عاشقٌ على موعد مع حبيته. 





توقفت أسطوانةٌالموسيقى عن الدوران. 


ُماً- في وجه الفراغ. رمى اقلم 





حكن ومو بالفصيية و0 





جنا وضرب الطولة بششضء فانسككبّت القهوةٌ ملو الورقة الذي انقَضض 


0 











عليه الكاتب الوسيم» ومَرَكه بانتقام. و كَبَلٍ فيلم سينمائي" مهزومء 
عترَجَ من غرفته إلى الحديقة» محلا الكتابة إلى أن مهيا له طفوسشها 
يكاطها يك 

ل 





